
“مكبلة اليدين والرجلين”.. عن الولادة في
سجون الاحتلال

, أغسطس  | كتبه مها شهوان

حين يقترب موعد ولادة الأم، تختار المشفى الذي ستضع فيه مولودها لضمان راحتها، وتحدد من
سيرافقها ليخفف عنها آلام المخاض، وتنتقي ملابس صغيرها بعناية، بل يكون اسمه جاهزًا لمعرفتها

نوع جنسه في الشهور الأولى من الحمل، فهذا التخطيط الطبيعي.

ا خاضت تجربة الولادة داخل زنزانة تفتقر أدنى الاحتياجات لكن مهلاً، هل فكرت يومًا أن هناك أم
الأساسية، وقضت شهور حملها على “برش” -أي سرير- سّ وتغذية أسوأ؟

تفاصــيل قاســية تخوضهــا الأســيرات الفلســطينيات الحوامــل داخــل زنزانــات الاحتلال، والآن تعيــش
هذه المعاناة الأسيرة أنهار الديك ( عامًا)، فأيام قليلة وستضع مولودها، بعدما اعتُقلت وهي في

بيتها بمدينة رام الله، حين كانت في الشهر الرابع من حملها.

أرسلت أنهار رسالة عبر محاميها إلى عائلتها، تقول فيها: “كثير تعبانة وصابني آلام حادة في الحوض
ووجـع قـوي في قـدمي نتيجـة النـوم علـى “الـبرش”، مـش عارفـة كيـف بـدي أنـام عليـه بعـد العمليـة،

وكيف بدي أخطو خطواتي الأولى بعد العملية وكيف السجّانة تمسك إيدي باشمئزاز”.

رسالة طويلة قلّبت الذكريات المؤلمة لدى المحررة سمر صبيح من مدينة غزة، حيث هي أيضًا ذاقت
مــرارة التجربــة، وتحــكي لـــ”نون بوســت” أنهــا بمجــرد قراءتهــا لرسالــة أنهــار، التي انتــشرت علــى مواقــع
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التواصل الاجتماعي، شعرَت بكل غصّة كُتبت بين السطور، وتذكرّت أوجاع المخاض في ذلك الوقت،
حين كانت في حاجة إلى رعاية طبّية ونفسية، كونها تحملُ في أحشائها حياة طفل لم يرَ النور بعد.

تقول: “في أبريل/ نيسان  أنجبتُ ابني براء، فعند اعتقالي من مدينة طولكرم كنت في الشهر
الثــالث. تمنّيــت لــو شــاركني زوجــي وأمــي لحظــة اســتقبال طفلــي، لكــن مصــلحة الســجون رفضــت
من آنذاك”، مستذكرةً لحظات المخاض أنها بقيت مدة أسبوع تشعر بالألم، والأسيرات الأمّهات يقد

لها النصائح، حتى حاولت حفظ ما ستفعله حين تستقبل طفلها وحيدةً.

وتـذكر صبيـح أنه حين جـاء موعـد ولادتهـا، قيـد السـجان يدَيها ورجلَيهـا وأرغمهـا علـى عصـب عينيها،
)، وذلـك لتنقَـل إلى

ٍ
ومـن ثـم اقتادهـا بالبوسـطة (وسـيلة نقـل يتعـرضّ فيهـا الأسرى إلى عـذاب قـاس

مستشفى وتضع مولودها.

تصـمت لحظـة لتكمـلَ تجربتهـا بـالقول: “خضعـتُ لعمليـة قيصريـة وأنـا مكبلـة، طـالبت الجنـود مـرارًا
لاتي”، مشـيرةً إلى أنهـا بعـدما أحـضروا لهـا صـغيرها بكـت قهـرًا فـكّ قيـدي لكـن لم يسـتجب أحـد لتـوس

كثر عند نقلها إلى غرفة معتمة وهي مكبّلة والمجنّدات حولها. كونها وحيدة، واستُفِزت أ

 كما تصفُ: “بعد ساعات طويلة أحضروا الشوربة، رفضتها حتى استسلمت للجوع من
ٍ
وتابعت بألم



أجل إرضاع صغيري (…) لم أتذوق أسوأ من طعمها”، مبيّنة أنها صبرت أسبوعًا كاملاً وهي وحيدة
تحاول تطبيق نصائح الأسيرات في التعامُل مع بكرها براء.

وتـروي أن صـغيرها الـذي قـضى برفقتهـا عـامَين داخـل المعتقـل، أول كلمـة لفظهـا “عـدد”، كـونه كـان
كــثر مــن مــرة يوميــا مــن قبــل جنــود الاحتلال، الذيــن يطرقــون أبــواب الأقســام لعــدّ الأسرى يســمعها أ

والأسيرات، مشيرة إلى أنها حاولت أن تلغي الكلمة من دماغ ابنها، وراحت تعلمه “ماما، بابا”.

وتحـكي صبيـح أن لا أحـدًا يشعـرُ بتجربـة الـولادة داخـل الأسر إلا الـذي مرّ بهـا، فمهمـا عبرّت الأسـيرات
برسائل عن وجعهن، لا يمكن تخيل الألم النفسي والأم مكبّلة بالأصفاد الحديدية، لتضع جنينها ثم

تبقى وحيدة في زنزانة يدّعون أنها غرفة طبية.

ر، وحاولت في كل مرة أن تنسى ما ُرة صبيح حين نالت حريتها أنجبت توأمًا وطفلاً أخيُذكر أن المحر
مرتّ به داخل الأسر، معلّقة: “الفرق فرق السماء والأرض في تجربة الولادة داخل وخا الأسر”.



كــثر مــن  فلســطينيات أنجبن في الأسر، أولهــن الراحلــة زكيــة شمــوط، الــتي وتجــدر الإشــارة إلى أن أ
وضعت طفلتها ناديا وحيدة في زنزانتها عام ، وكانت محكومة  مؤبدًّا وتعرضّت لتعذيب

وحشي.

خصوصية الأسيرات الحوامل
منذ لحظة الاعتقال، تواجهُ الأسيرة الحامل ظروفًا قاسية، وتعاني سوء التغذية والرعاية الطبية، ولا

تتمكنّ من التحرك بما يكفي أو النوم المريح بسبب “البرش”.

كمـــا لا يراعـــي الاحتلال خصوصـــية الحوامـــل في التحقيـــق، بالإضافـــة إلى أنهـــا تـــترَك في آلام المخـــاض
ساعــات قبــل نقلهــا للمســتشفى وهــي مكبّلــة اليــدَين والــرجلَين، وتظــلّ هكــذا حــتى لحظــة الــولادة،

دة وتُهان وتُشتم خلال مرحلة “الطلق”. وتخضعُ لحراسة مشد

ــات ــزق داخــل الزنزان ــةً ليســت قديمــة، عاشتهــا المحــررة فاطمــة ال ــون بوســت” تجرب ــا ينقــل “ن وهن
الإسرائيلية وهي حامل في الشهر الثاني. تقول إن حكاية وجعها بدأت عام  حين اعتُقلت على
ــا للتعذيــب ــرز -الفاصــل بين قطــاع غــزة المحــاصر والأراضي المحتلــة-، وتعرضّــت لمــدة  يومً معــبر إي

القاسي دون أن تعلم بحملها، ومع ذلك ثبت وخ يوسف آخر العنقود إلى النور.



تحكي فاطمة أنه رغم نيلها الحرية منذ  سنوات، وبلوغ يوسف الـ  عامًا، إلا أنها لا تزال تتألم
حين تتــذكر فــترة حملهــا وولادتهــا، مبيّنــة أن تلــك الفــترة كــانت قاســية ولا يمكــن لعقــل بــشري أن

يتخيّلها، كيف لأم تتعرض للتحقيق القاسي وفي أحشائها طفل لا تدري مصيره.

وتـروي أن الأسـيرات كـنّ السـند والـداعم لهـا فـترة الحمـل، ومـع ذلـك كـانت تشعـر كمـا لـو كـانت المـرة
الأولى التي ستنجبُ فيها، مع أن لديها  أبناء غير الصغير يوسف، لافتة إلى أنها كانت تشعر بالقهر

حين إجرائها الفحوص الطبية للاطمئنان على جنينها، وهي مكبّلة اليدَين بالسلاسل الحديدية.

تقول فاطمة إنها بعنادها تمكنّت من إقناع السجّان عند ولادتها بفكّ يد واحدة، وتركت الأخرى
حة أن رؤية صغيرها يوسف خفّفت من ألمها. مكبّلة بالسرير، موض

يقاطعها الصغير يوسف، الذي أصبح في الصف التاسع، ليخبرَ “نون بوست” أنه يكره شهادة ميلاده،
حيث مدوّن فيها مكان الولادة “مستشفى هداسا – “إسرائيل””، لافتًا إلى أن هذا الشيء يؤثر عليه



ن اسم بلدته غزة، كحال إخوته. كثيرًا، وتمنىّ لو دو

وكثيرًا ما تسترجع الأم فاطمة وصغيرها يوسف بعض المواقف التي حدثت في السجن مع الأسيرات،
وكيف كنّ يتسابقن بحمله وتدليله، يضحك كثيرًا وفي الوقت ذاته يعلق “تعذبتِ يا أمي”، بالإضافة
إلى أنــه يشــارك بشكــل مســتمر في الفعاليــات الخاصــة بــالأسرى، ويكــون أول الحضــور رغــم أنــه بالكــاد

يتذكر المعتقل.

ين، إمّا إخراج طفلها المولود من السجن ووفق القانون الإسرائيلي، فإنه يضع الأسيرة الأمّ أمام خيارَ
وإمّا إبقاؤه داخل المعتقل لمدة عامَين، ولا يسمَح بازدواجية الخيار، أي بتنقل الطفل بين أحضان أمه

داخل السجن تارةً ومع ذويه خا السجن تارةً أخرى.

يُـذكر أن مـن الأسـيرات اللـواتي أنجبن في السـجن ميرفـت طـه مـن القـدس المحتلـة، الـتي أنجبـت وائـل
عام  وأطُلق سراحها مع مولودها بعد قضاء فترة محكوميتها البالغة قرابة  سنوات، ومنال
غــانم الــتي وضعــت طفلهــا عــام ، وانفصــلَ عنهــا بعــد أن بلــغ العــامَين ونصــف مــن عمــره،
يارة الأهل، إلى أن أطُلق سراحها بعد قضاء وأصبحت تراه من وراء زجاج عازل وشبك سميك خلال ز

فترة محكوميتها قرابة  سنوات.

ولم تقتصر عمليات ولادة الأسيرات داخل الأسر فترة انتفاضة الأقصى الثانية، بل سبق ذلك حالات
عديـدة كـالأسيرات انتصـار القـاق الـتي أنجبـت طفلتهـا وطـن، وماجـدة السلايمـة مـن القـدس المحتلـة
التي أنجبت طفلتها فلسطين وتحررت ضمن عملية التبادل عام ، وأميمة الآغا التي أنجبت
طفلتهــا حنين عــام ، وســميحة حمــدان أنجبــت أيضًــا طفلــة أســمتها حنين وأفُــ عنهــا عــام

، وسميحة تايه التي أنجبت طفلتها ثائرة، وعائشة الكرد التي أنجبت طفلها ياسر.

وينقل “نون بوست” تجربة المحررة أميمة الآغا التي اعتُقلت في أبريل/نيسان  وكانت حامل
ين، ونُقلت إلى سجن المجدل وبقيت هناك ولم تعلم بحملها إلاّ بعدما شعرت بآلام وذهبت إلى شهرَ
ــدة المســتشفى وأخبروهــا بحملهــا، وبعــد بضعــة شهــور عنــدما ذهبــت للــولادة بالســجن كــانت مقيّ

اليدَين والرجلَين.

اعترضَت الآغا على طريقة تقييدها لحظات الولادة، حتى تمّ فكّ القيود من رجلَيها وربطت يدَيها
بالسرير.



وتصـف بعـد خروجهـا مـن السـجن أن حالتهـا النفسـية كـانت سـيئة، بسـبب مـا مـرت بـه مـن معاملـة
قاســية فــترة الــولادة، مبيّنــة أن الأصــعب كــان هــو انتزاع صــغيرتها حنين منهــا، بعــدما مكثــت معهــا

سنتَين وفق القانون، حيث جاء الصليب الأحمر وأعادها إلى والدها.



ية ولادة تحت حراسة عسكر
وفي السياق ذاته، ذكرَ رياض الأشقر، مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن الاحتلال الإسرائيلي
اعتقل العديد من النساء الفلسطينيات وهن حوامل، ووضعن أولادهن داخل السجون في ظروف
دة، مكبّلات يــة للغايــة، تحــت حراســة عســكرية وأمنيــة مشــد قاســية، وتمّــت الــولادة في ظــروف قهر
الأيدي والأرجل بالسلاسل الحديدية، دون السماح لعائلاتهن بالحضور والوقوف بجانبهن في هذه

اللحظات الصعبة، ويجري نقلهن إلى السجن بعد الولادة مباشرة دون رعاية طبية.

وبحســب قــول الأشقــر، فــإن الاحتلال يهــدف مــن معاملــة الحوامــل داخــل المعتقلات إلى نــ قــوتهن
وإضعــافهن، مشــيرًا إلى أنــه مــن خلال المتابعــة دومًــا يكــنّ الأســيرات قويــات، حــتى وهــنّ في أصــعب

اللحظات يصمدن في وجه مصلحة السجون وينتصرن لحظة احتضان أطفالهن.

ل بشكــل فاعــل، لضمــان وفي الــوقت ذاتــه طــالبَ المؤســسات الحقوقيــة والإنسانيــة الدوليــة بالتــدخ
الإفــراج عــن الأسيرة أنهــار الــديك بأسرع وقــت، كي تضــع مولودهــا خــا الســجن في ظــروف آمنــه
ومستقرة، خشية على حياتها وحياة مولودها، خاصه أنها لا تزال موقوفة ولم يصدر بحقها أي حكم
بالســجن، مؤكّــدًا بضرورة الضغــط علــى الاحتلال، لوقــف اســتهداف النســاء والفتيــات الفلســطينيات

بالاعتقال والاستدعاءات والتنكيل.

وتعرضــت جميــع الأســيرات الحوامــل إلى نفــس الظــروف والمعاملــة علــى مــر الســنوات دون فــرق،
فشهادات جميعهن متشابهة في كل الأزمنة.
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